
إبراهـــــام السرفـــــاتي.. “مانـــــديلا المغـــــرب”
اليهودي الذي حارب الصهيونية

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

“مانــديلا المغرب” و”ديــدي” و”الشيبــاني”، ألقــاب عــدة أطلقهــا الشــا المغــربي علــى المناضــل أبراهــام
كثر من  عقود تخليد اسمه بمداد من ذهب في سجلات التاريخ، السرفاتي الذي استطاع على مدار أ
وذلك لما قدمه من جهود لمناهضة الاستعمار الفرنسي والدفاع عن مبادئه، الأمر الذي كلفه سنوات

قضاها في غياهب السجون والمعتقلات.

ورغــم انحــداره مــن سلالــة يهوديــة الأصــل، فــإن السرفــاتي كــان أحــد أبــرز المــدافعين عــن القضيــة
الفلسطينية وحقوق الشعب العربي في مواجهة الصهيونية التي قضى سنوات عدة في محاربتها كونها

خلايا سرطانية تم زرعها في المنطقة بهدف تفتيت اللحمة العربية وتشتيت وحدتها.

تعد قصة حياة المناضل اليهودي المولود في  من يناير/كانون الثاني عام  بالدار البيضاء الذي
عــاصر ثلاثــة ملــوك مغاربــة، وأمــضى جــل حيــاته متنقلاً بين الســجون والمنفــى، واحــدة مــن قصــص

النضال التي يستلهم منها الشباب المغربي معاني البطولة والشجاعة.

وفي الوقت الذي يهرول فيه من ينتمون بأجسادهم إلى التراب العربي وبدينهم إلى الإسلام وتاريخهم
إلى القومية العربية، خلف قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، كان السرفاتي، اليهودي الديانة، علامة
فارقة في معاداة الصهيونية والدفاع عن حق الشعب العربي إيمانًا منه بعدالة قضيته.. فمن هذا
العلم الذي فاقت شهرته كثيرًا من الزعماء الملطخة أيديهم بدماء التطبيع المراقة على أشلاء الأشقاء
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في الأراضي الفلسطينية؟ 

النضال ضد الاستعمار الفرنسي
، ينتمي السرفاتي الذي فرت أسرته من محاكم التفتيش في إسبانيا بعد سقوط غرناطة عام
واســتقرت في طنجــة شمــال المملكــة، إلى عائلــة وطنيــة مــن الطــراز الأول، فوالــده كــان ينتمــي لإحــدى
الحركـات الاجتماعيـة السياسـية المناهضـة للحمايـة الفرنسـية والإسـبانية علـى المغـرب، وكـانت تحمـل

. اسم “الحركة الوطنية المغربية” وأنشئت عام

دخــل الشــاب المفعــم بمعــاني الوطنيــة غمــار العمــل الســياسي في فبرايــر  حين التحــق بــالحزب
الشيوعي المغربي الذي اعتنق مذهبه قبل أن يتحول إلى الفكر الاشتراكي الديمقراطي فيما بعد، وكان

عمره وقتها  عامًا لكنه تعرض في هذا العام للاعتقال، الأمر الذي دفعه للسفر إلى فرنسا.

وبالفعل سافر إلى باريس للدراسة وهناك انضم إلى “الحزب الشيوعي الفرنسي” حيث تلقى هناك
التعاليم الأولية لهذا الفكر ليعود بعد  سنوات إلى الرباط للانضمام إلى نظيره المغربي، لتبدأ معاركة

ضد الاستعمار الفرنسي، رافعًا شعار “لا للاضطهاد – لا للاستعمار – لا للوصاية الأجنبية).

أثرت فترة الاعتقال عليه بصورة لافتة للنظر، حيث قرر عقب خروجه العمل في
الخفاء بعيدًا عن الأنظار

في عام  اعتقلته السلطات الفرنسية لجهوده الثورية في مناهضتها وتبنيه العديد من الأنشطة
المعاديـة لفرنسـا وحكومتهـا في المملكـة، حيـث تـم نفيـه رفقـة شقيقتـه “إيفلين” إلى بـاريس  سـنوات

كاملة، ليعودا إلى الوطن عام  بعد أن حصل على الاستقلال.

تـــاريخه الســـياسي في مناهضـــة الاســـتعمار الفـــرنسي وخبراتـــه الاشتراكيـــة أهلتـــه لأن يتـــولى منصـــب
يـــر الاقتصـــاد في بلاده وكـــان ذلـــك خلال الفـــترة ( -)، ثـــم مـــديرًا للبحـــث مســـتشار وز
والتطوير في مكتب الفوسفات إثر تأييده المطلق لسياسة التعدين الجديدة في المغرب وذلك في الفترة

.( – ) من

وفي صيف  دشن عمال مناجم الفوسفات بمدينة خريبة إضرابًا عامًا بسبب تردي الأوضاع
المعيشية لهم والمطالبة بتحسينها، وتضامن معهم السرفاتي، ما دفع السلطات وقتها لإزاحته عن

وظيفته، لكن سرعان ما عاد إليها في نوفمبر من العام نفسه.

تميزت حياة الشاب اليهودي المغربي بالنضال ضد الرأسمالية ودعم مطالب العمال وعامة الشعب،
ــا علــى ســياسات حكومــة إذ شــارك في الانتفاضــة الشعبيــة في  مــن مــارس/آذار ، احتجاجً



الحســن الثــاني، مردديــن شعــارات ضــد الملــك، ثــم ســاهم في الحملــة الــتي قادتهــا مجلــة “أنفــاس”
ية الـتي قادتهـا الأوسـاط الثقافيـة الفرنسـية يـة لشـن ثـورة ضـد الإمبرالبيـة والثقافـة الاسـتعمار اليسار

ضد بلاده.

يبًا من كفر السرفاتي بالحياة الحزبية في بلاده، أعلن استقالته من “حزب التقدم وبعد ربع قرن تقر
والاشتراكية” واتهم الأحزاب بعرقلة العملية الديمقراطية، فيما غير مساره النضالي ليبدأ في تأسيس

ية بصحبة عدد من رفاقه. حركة “إلى الأمام” اليسار

شكلت تلك الحركة الجديدة قلقًا كبيرًا لحاكم البلاد وقتها الملك الحسن الثاني، ما عرضه للاعتقال
في يناير  في إطار حملة واسعة شنتها السلطات لتفكيك الأحزاب والحركات الراديكالية، وظل
حبيس سجنه قرابة  أشهر قبل أن يف عنه إثر احتجاجات ومظاهرات طلابية عنيفة دفعت الملك

للإفراج عن المعتقلين.

أثـرت فـترة الاعتقـال عليـه بصـورة لافتـة للنظـر، حيـث قـرر عقـب خروجـه العمـل في الخفـاء بعيـدًا عـن
الأنظار، وقد ساعدته في تحقيق هذا الهدف زوجته الفرنسية كريستين دور التي كانت تعمل وقتها
مدرسـة، حيـث أخفتـه عـن عيـون السـلطات لفـترات طويلـة، لكـن لم يـدم هـذا التخفـي إذ اعتقـل مـرة
أخرى ليحكم عليها غيابيًا في يوليو/تموز  قبل أن يلقى القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني

. عام

دعم القضية الفلسطينية
رغـم مـا تعـرض لـه السرفـاتي مـن اضطهـاد وتنكيـل سـواء داخـل المغـرب أم خـارجه، ورغـم أنـه يهـودي
الأصل، فإنه لم يفكر يومًا في الهجرة إلى “إسرائيل” في الوقت الذي كان يلح عليه العديد من المقربين

منه، هربًا من موجات الاعتقال التي يتعرض لها في بلاده.

كثر من مرة لكنه رفض، بل كان معارضًا لقانون العودة الذي وقد عُرضت عليه الجنسية الإسرائيلية أ
يتشــدق بــه اليهــود في مختلــف أنحــاء العــالم للهجــرة والاســتقرار في فلســطين المحتلــة، وعلــى النقيــض

كثر المعادين للصهيونية. تمامًا كان الرجل من أ

في حديث متلفز له على قناة “الجزيرة” في يوليو  كشف المناضل المغربي موقفه الرسمي من
الصهيونية، وذلك حين أشار إلى أن والده ز بداخله منذ الصغر أن الصهيونية مرادف للنفاق وأنها
لا تمـت بـأي صـلة لليهوديـة، مؤكـدًا أنـه نشـأ وترعـ في كنـف اليهوديـة المغربيـة المتسـمة بـروح الأخـوة

والمحبة مع الإسلام والمسيحية.

ودومًا ما كان يؤكد على هويته الأندلسية، حيث موطن الديانات السماوية الثلاث وموطئ الازدهار
الثقــافي والفكــري الــذي مــا زال العــالم يقــر بفضلــه حــتى يومنــا هــذا، رافضًــا الربــط بين ديــانته اليهوديــة



والصهيونية الإسرائيلية التي يراها معول هدم لشعوب المنطقة وتفتيت لوحدتهم الفكرية والثقافية.

يـن الـداعمين لنشـأة دولـة فلسـطينية مسـتقلة، حيـث زار قواعـد وكـان مانـديلا المغـرب أحـد أبـرز المفكر
الثــورة الفلســطينية في الأردن وبعث رسالــة تضــامن للمقاومــة الفلســطينية خلال حصــار بــيروت عــام

، كما منحته “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” العضوية داخل تنظيماتها.

ومن أبرز التصريحات التي سجلت بماء من ذهب في تاريخ نضاله العروبي تلك التي أدلى بها لوكالة
كد أنه لن يزور فلسطين إلا عند قيام دولتها المستقلة المحررة تمامًا “فرانس برس” عام  حين أ

من كل أوجه الاستعمار وأنه سيزورها مع أصدقائه اليهود في “إسرائيل”.

سنوات الرصاص والتمسك بالمبادئ
في الوقت الذي تعرض فيه الرجل لكل أنواع التنكيل لم يتخل يومًا عن معتقداته التي حارب لأجلها
طويلاً، فعقب عودته من المنفى بأمر ملكي عام  كان أول من دعا إلى استقالة رئيس الوزراء
يـــز قيـــم يـــة الصـــحافة وتعز – آنـــذاك – عبـــد الرحمـــن يوســـفي، الـــذي كـــان يعتـــبره عائقًـــا أمـــام حر

الديمقراطية في المجتمع المغربي.

كما كان من أشد المؤيدين لما سمي “هيئة الإنصاف والمصالحة” التي دُشنت عام  لتعويض
ضحايا الانتهاكات التي حدثت في المغرب التي تعرف إعلاميًا باسم “سنوات الرصاص” وهي الهيئة
التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ الكثير من المتضررين من أبناء الشعب وما زال يذكر دوره فيها حتى

اليوم.

ورغم انشغالاته الكثيرة، فإنه أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات التي تعكس مواقفه السياسية
عبر مراحل حياته المختلفة، فكتب: “النضال ضد الصهيونية والثورة العربية” عام  ثم “كتابات
الســجون عــن فلســطين” عــام ، وفي نفــس العــام كتــب “في ســجون الملــك”، كذلــك “ذاكــرة

. وآخر أعماله “العاصي: يهودي، مغربي، ومتمرد” عام ، الآخر” عام

كما وثق سيرته الذاتية في مؤلف مشترك مع زوجته كريتسين، تحت عنوان “ذاكرة الآخر” روى خلاله
تاريخه النضالي رفقة زوجته ضد النظام الملكي للحسن الثاني، وما تعرض له من تنكيل وتعذيب على
أيدي السلطات الملكية في ذلك الوقت، والدور الذي أدته زوجته في احتوائه وإعادة ثقته بنفسه مرة

أخرى.

في صباح الخميس  من نوفمبر/تشرين الثاني  غادر المناضل المغربي
الحياة في هدوء إثر تعرضه لمشاكل صحية
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ودفـع السرفـاتي ثمنـا باهظًـا لمشـواره النضـالي، حيـث مكـث في الحبـس قرابـة  عامًـا قضاهـا متنقلاً
بين معتقل “درب مولاي الشريف” في الدار البيضاء وسجن القنيطرة (شمال الرباط)، هذا بخلاف
سنوات طوال في المنفى بعيدًا عن الأهل والأصدقاء حتى عاد في سبتمبر  بأمر من العاهل محمد

السادس.

يذكر أن أبراهام السرفاتي حصل على الثانوية العامة عام  من مدرسة ليوطي، أشهر مؤسسة
تعليمية في الدار البيضاء حينها، ثم التحق بواحدة من أعرق كليات هندسة التعدين في فرنسا عام

 (المدرسة الوطنية العليا للمعادن في باريس) ليصبح أول مغربي يتخ في تلك الكلية.

وفي صـباح الخميـس  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني  غـادر المناضـل المغـربي الحيـاة في هـدوء إثـر
تعرضه لمشاكل صحية، عن عمر ناهز  عامًا، ليدفن بالمقبرة اليهودية في الدار البيضاء، بعدما بات
رمــزًا للمعتقلين السياســيين في عهــد الحســن الثــاني، وبــاتت قضيتــة الشغــل الشاغــل للكثــير مــن

المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
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